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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ذكـرت منظمـات حقوقيـة أن مـا لا يقـل عـن اثـني عـشر معتقلاً لقـوا حتفهـم في السـجون المصريـة هـذه
السنة في ظل تدهور أوضاعهم.

ووفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، توفي  شخصًا في السجون خلال الأشهر الأولى من
سنة  بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة والانتحار، في حين قدّرت مؤسسة كلوني للعدالة

عدد الوفيات بـ شخصًا.

وأفاد نشطاء حقوقيون وصحفيون أن أربعة معتقلين لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي، في حين
يــل/ نيســان حــاول رجلان آخــران – أحــدهما معتقــل والآخــر ســجين ســابق – الانتحــار خلال شهــر أبر
فقط. وكان معظمهم محتجزين في سجن بدر  القريب من القاهرة، وهو منشأة سيئة السمعة

بسبب الانتهاكات التي تُرتكب بحق السجناء فيه.

وفي  أبريل/ نيسان، توفي المعتقل محمود أسعد، البالغ من العمر  سنة، أثناء احتجازه في قسم
شرطة الخليفة بالقاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقاله.
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وذكر أحد أقارب أسعد بأن الشرطة أنكرت في البداية وفاته، ثم زعمت لاحقًا أنه توفي متأثرًا بجراح
أصيب بها خلال شجار مع محتجزين آخرين. وأضاف القريب أن تسجيلات مصورة لجثمان أسعد

أظهرت آثارًا واضحة للتعذيب.

وأمرت السلطات الأسرة باستلام جثمانه على الفور، إلا أنهم رفضوا ذلك وطالبوا بتشريح الجثة.

يارات العائلية ووفقًا لوالدة أسعد، فقد جرى وضعه في الحبس الانفرادي وحرمانه من الطعام والز
بسبب تورطه المزعوم في الشجار.

يـل/ نيسـان. وكـان هلال، طـالب وجـاءت وفـاته بعـد وقـت قصـير مـن وفـاة محمد حسـن هلال في  أبر
الهندسة البالغ من العمر  سنة، قد توفي أثناء احتجازه في سجن بدر  إثر إصابته بنزيف دماغي

حاد، يُعتقد أنه ناتج عن الإهمال الطبي.

ــا للصــحفي المصري مســعد البربــري، وصــل هلال إلى وحــدة العنايــة المركــزة في مســتشفى قصر ووفقً
ير الطبية أنه كان يعاني من كسور في كدت التقار العيني بالقاهرة “فاقدًا للوعي وفي حالة حرجة”. وأ

الجمجمة وخضع لعملية جراحية في الدماغ لوقف النزيف.

وقال أقارب هلال إنه، رغم حالته الصحية الحرجة، ظل مقيدًا إلى سرير المستشفى.

وأفـادت مؤسـسة كلـوني للعدالـة أن إصابـات هلال “يُشتبـه في أن تكـون ناتجـة عـن تعذيـب شديـد أو
اعتداء بدني ممنهج”.

ومـع ذلـك، وفقًـا للبربـري، أفـادت مصـادر مطلعـة علـى قضيـة هلال أنـه رغـم عـدم وجـود دليـل علـى
تعرضه للتعذيب أو الاعتداء خلال احتجازه، إلا أنه كان قد تعرض لـ “ضغوط نفسية شديدة”.

ير أن هلال عانى من صداع شديد يُعتقد أنه مرتبط بارتفاع وقبل نقله إلى المستشفى، أفادت التقار
مفاجئ في ضغط الدم.

ية علامة تحذير
 وهو ياسر محمد الخشاب، في ، لقد وثقت مؤسسة كلوني للعدالة وفاة معتقل آخر في سجن بدر
ير أن الخشــاب تــوفي أثنــاء خضــوعه لعمليــة جراحــة قلــب مفتــوح في يــل/ نيســان. وأفــادت التقــار أبر

مستشفى السجن.

ووفقًا لأحمد العطار، مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن الأسباب الدقيقة لوفاة المعتقلين
يصعب تحديدها.

وقــال العطــار لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “لا يمكننــا دائمًــا تحديــد مــا إذا كــان الســبب هــو الإهمــال
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الطبي. ولكن حتى إذا كانت هناك حالة واحدة لشخص توفي بسبب معاناته في الوصول إلى الدواء
والعلاج المناسب، فإن ذلك يعد جريمة.”

وأضـاف العطـار أن مـا هـو واضـح هـو أن ظـروف الاحتجـاز في السـجون المصريـة تتـدهور بشكـل حـاد،
موضحًــا أنــه مــع تقــدم أعمــار الســجناء وحرمــانهم بشكــل منهجــي مــن العلاج، فــإن الوضــع سيزداد

سوءًا.

وقـال أحمـد عطـا للـه، مـدير الجبهـة المصريـة لحقـوق الإنسـان، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “خصوصًـا
بالنسبة للمعتقلين الذين في الستينيات أو السبعينيات من أعمارهم، فإنهم لا يتلقون العلاج الطبي

الكافي للعيش حياة طويلة.”

ووثقت منظمات حقوقية تزايد الانتهاكات في السجون المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي
. السلطة في سنة

بينما تبقى الأرقام الرسمية مكتومة في السرية، يُقدّر أن عدد السجناء في مصر تحت حكم السيسي
قــد وصــل إلى حــوالي , ســجين بحلــول ســنة ، رغــم أن ســعة الســجون كــانت تبلــغ

. سجين فقط في سنة ,

لقد أدت الزيادة في عدد السجناء إلى اكتظاظ خطير، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الاحتجاز
السيئة.

ويقول نشطاء إن سلسلة الوفيات الأخيرة بين المعتقلين تعد “علامة تحذيرية تشير إلى تفاقم أزمة
حقوق الإنسان في البلاد” ودليلاً على الطابع المنهجي لانتهاك حقوق المعتقلين.

يــات، فــإن “الإهمــال الطــبي” هــو ســبب الوفــاة في غالبيــة ووفقًــا للمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحر
الحـالات. وتشـير المنظمـة إلى أن  بالمائـة مـن المعتقلين الذيـن توفـوا هـذه السـنة كـانوا مـن السـجناء

السياسيين.

“منهارًا نفسيًا”
بالإضافة إلى الوفيات، حاول شابان – معتقل ومعتقل سابق – الانتحار في الأسابيع الأخيرة.

عنه مؤخرًا سامح سعودي إلى المستشفى بعد أن قام بج َأبريل/نيسان، نُقل المعتقل المف  ففي
معصميه خلال بث مباشر عبر الإنترنت. وأفاد الناشط الحقوقي والصحفي المصري هيثم أبوخليل أن

سعودي كان “منهارًا نفسيًا” بعد الإفراج عنه.

وفي سجن بدر ، وبعد وقت قصير من وفاة هلال، عُثر على علاء جمال، البالغ من العمر  سنة،
مشنوقًا داخل زنزانته.
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ووفقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن جمال، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة  سنة، قد
يارات، ومصادرة متعلقاته الشخصية” قبل محاولته الانتحار. تعرضّ لـ”انتهاكات، ومنع من الز

يارة طال انتظارها من عائلته، إلا أن وذكرت المنظمة الحقوقية أن جمال كان قد حصل مؤخرًا على ز
ضابطًــا في أمــن الدولــة يُــدعى مــروان حمــاد، منــع أفــراد أسرتــه مــن إدخــال الأغــراض الــتي كــانوا قــد

أحضروها له.

وبعد تهديده بالانتحار احتجاجًا على ذلك، تم وضع جمال في الحبس الانفرادي. وعُثر عليه لاحقًا
مشنوقًا في زنزانته في  أبريل/ نيسان. وأخبرت مصادر مطلعة على القضية موقع “ميدل إيست

آي” أن جمال نجا من الموت ويتلقى حاليًا العلاج في المستشفى.

وعلم موقع “ميدل إيست آي” أن معتقلي سجن بدر  قد بدأوا إضرابًا جزئيًا عن الطعام في مطلع
يارات. شهر أبريل/ نيسان احتجاجًا على منع الز

ولكـن بعـد وفـاة هلال ومحاولـة انتحـار جمـال، صـعدوا مـن إضرابهـم إلى إضراب كامـل عـن الطعـام،
حيث قام بعضهم بتعطيل كاميرات المراقبة وإشعال النيران داخل الزنازين.

يـادة الكـبيرة في الانتهاكـات وفي بيـان لهـا، سـلّطت مؤسـسة الشهـاب لحقـوق الإنسانـالضوء علـى “الز
داخل سجن بدر ″، وما صاحبها من “ارتفاع حاد” في عدد وفيات المعتقلين.

موجات من الإضرابات عن الطعام
وشهد مجمع سجون بدر، الذي افتُتح في  ووصفه السيسي بأنه دليل على إصلاح السجون
في مصر، موجات متتالية من الإضرابات عن الطعام من قبل المعتقلين احتجاجًا على ظروفه السيئة

والانتهاكات المتصاعدة.

وقــد وثقــت منظمــات حقوقيــة العديــد مــن حــالات وفــاة الســجناء ومحــاولات الانتحــار في الســجن،
يـارات، والتعـرض المسـتمر لأضـواء الفلورسـنت علـى وتحـدثت بالتفصـيل عـن الانتهاكـات مثـل منـع الز
مدار  ساعة، والإهمال الطبي والتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والتقييد بالسلاسل على

الجدران.

وفي مايو/ أيار ، تعرض السجن لانقطاع في التيار الكهربائي استمر لمدة ثمانية أيام، مما أدى إلى
تعطيل أنظمة التهوية وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وطـوال فـترة انقطـاع التيـار الكهربـائي، اسـتمرت كـاميرات المراقبـة في العمـل، وظـل السـجناء معـرضين
ية على مدار الساعة. للأضواء الفلور

وعندما رد المعتقلون بالإضراب عن الطعام، قامت سلطات السجن بتنفيذ عملية نقل قسري لحوالي
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 معتقلاً ممن شاركوا في الإضراب.

ينهم، كما خضعوا لعمليات تفتيش متكررة داخل وتم تقييد من تبقى بالأصفاد كلما خرجوا من زناز
الزنازين وتفتيشات ليلية.

يارة والدته بعد أن رفضت سلطات السجن طلبه وفي  يوليو/ تموز، حاول معتقل الانتحار أثناء ز
للسماح لها بإحضار كتبه لاستخدامها في امتحاناته الطبية، ثم توفيت والدته بعد يومين من هذه

الحادثة.

“بلد المنشأ الآمن”
ووفقًا لأحد الباحثين في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، فإن
ــابع مــن ازدراء ممنهــج مــن قبــل الســلطات تجــاه الســجناء ــة ن الإهمــال الطــبي في الســجون المصري

السياسيين.

وقـالوا: “عنـدما يتعلـق الأمـر بالمسائـل الطبيـة، إذا كنـت مريضًـا وتعـاني مـن حـالات طبيـة خطـيرة، فلا
أحد يهتم. أنت تستحق ذلك لأنك مجرم.”

وقالت سارة حمزة، الباحثة القانونية ومديرة البيانات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لموقع
ــادة في حــالات الاحتجــاز، والاكتظــاظ، ي “ميــدل إيســت آي”: “منــذ منتصــف ســنة ، شهــدنا ز

وتدهور صحة المعتقلين، والعنف الخطير داخل أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز.”

وفي الأشهر الأخيرة، تمتع النظام المصري بتقليص التدقيق الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان بفضل
دوره في حرب إسرائيل على غزة وأهميته الإستراتيجية في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد

الأوروبي.

وقال عطا الله: “منذ أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، لم تُط أي أسئلة من الولايات
المتحدة بشأن حقوق الإنسان. ولا توجد أي تصريحات تشير إلى حقوق الإنسان.”

وفي يوم الأربعاء، أصدرت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية جديدة، وضعت فيها مصر إلى جانب
ست دول أخرى ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة”.

وفي يناير/ كانون الثاني من هذه السنة، وافق الاتحاد الأوروبي على دفع مبلغ  مليار يورو (. مليار
ــز ي ــورو، تهــدف إلى تعز ــارات ي ــغ . ملي دولار) إلى القــاهرة، وهــو جــزء مــن دفعــة غــير مســبوقة تبل

الاقتصاد المصري المتعثر والحد من الهجرة إلى أوروبا.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أشار إلى أن وقد استندت حزمة المساعدات على تقييم أجري في أ
القـاهرة اتخـذت “خطـوات ذات مصدقيـة” لمعالجـة الانتهاكـات المتعلقـة بـالحبس الاحتيـاطي وقـانون
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الإجراءات الجنائية.

ومــع ذلــك، قــال نشطــاء حقوقيــون إن التقييــم كــان “مضللاً عــن عمــد” وأن الاتحــاد الأوروبي قــدم
“تنازلاً تلو الآخر” للتعجيل بدفع المبلغ في مسعاه للحد من الهجرة.

كثر، ومع الإهمال كثر فأ وقال عطا الله: “لا يجب أن نتوقع رؤية تغيير. فالناس يتقدمون في العمر أ
وسوء المعاملة، ربما ستزداد أعداد الوفيات.”

المصدر: ميدل إيست آي
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